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الأنسان والمجتمع

شهــد مـفهـــوم )الهــويـــة( خلال سـتـيـنـيـــات القــرن
المــاضـي تــضخـمــاً شــديـــداً بفعـل الكـم الهــائل مـن
الــدراســات الـعلـمـيــة الـتـي اتخــذت مـنه مـفهــومــاً
مــركــزيــاً، فـصــار خـطــاب مــوضــة ممــا جعل المــؤرخ
)الـفــــــرد كــــــروســــــر(  Grosser Alfredيـقــــــول:
)القلـيل من المفـاهـيم هـي التـي حظـيت بـالتـضخم
الــذي عــرفـه مفهــوم الهــويــة(، إذ أصـبحـت الهــويــة
)شعـــاراً طـــوطـمـيـــاً و أصــبح بـــديهـيـــاً أن يحـل كل

الإشكاليات المطروحة(. 
لقـد اقتـحم المفهـوم جـميع المجـالات، وصـار مـوضـة
علــمــيـــــة بمــــــواصفــــــات الحل الــــسحـــــري لجــمــيع
الإشكــالـيــات، إذ تـــدافعــت العلــوم الإنــســانـيــة مـن
انـثروبولـوجيا و سـوسيولـوجيا وسـيكولوجـيا وعلوم
سياسـية لاستـلهام المفهـوم رغبة في الـظفر بـنصيب
مـن النجـاح الـذي حققه في مقـاربـة آليـات التـغييـر
ومــيكــانـيــزمـــات حل المــشـــاكل. فـمــا الــذي أعـطــى

للمفهوم هذه الهالة؟
تقــدم الاستــراتيـجيــة الــسيــاسيــة إضــاءة مـهمــة في
مــدى فعــالـيــة )الهــويــة(. فـبـنـظــرة بــسـيـطــة علــى
امتـداد منــاطق الصـراع العـالمـي، يمكن أن نـستـشف
حـضــور النـزعــة الهـويــاتيــة كمعـطـى فــاعل. وسـواء
تعـلق الامـــــر بمــنــــــاطق الــبـلقــــــان أو القـــــوقـــــاز أو
بــصــــراعــــات افـــــريقــيــــا أو الــبحــيــــرات الـكــبــــرى أو
بـالجـزائـر، فــإن الملاحـظـة الاســاسيـة الـتي يـوردهـا
علماء السيـاسة تنصب في اتجاه )تمركز الصراعات
حــــول الهـــويــــة(، إذ أن)القـــوة المـــدمــــرة للـمـفهـــوم
مـستمـدة مـن الاعتقــاد بتمـاثل الهـويـة الثقـافيـة و
نظيـرتهـا السـياسـية(. إن هـذا الاعتقـاد لا يلبث ان
يتحـول إلى وهـم، بل إلى عـامل انفجـار الصـراعات
الــداميــة. بيــد إن المفـارقـة تـنبع مـن تلك الـثنــائيـة
الـتـي تحكـم العــالـم مـنــذ مـنـتــصف القــرن المــاضـي
والمـسـتمـرة مع بـدايــات الالف الثــالث: إنهـا مفـارقـة
الـرغبـة في التـوحيـد و التنـميط إلـى جـانـب انبثـاق
مــطـــالــب الهـــويـــة الاثـنـيــــة و القـــومـيـــة المـنـــاديـــة
بـالخصوصـية. )إن العولمـة الاقتصاديـة و الاعلامية
وتـدويل القانـون وتنميـط العالم اقـتصاديـاً، لم يؤدِ
إلى إقـصاء الـتوجهـات الكبـرى للهويـة  والمتمـظهرة
في مخــتلـف أشكــال الــتعــصــب القــومـي والــوطـنـي
والإثني(، لكن ما الذي يعطي للأبعاد الهوياتية في
الحـيـــاة الانــســـانـيـــة هــــذه القـــوة؟ و كـيـف تقـــارب

مختلف التخصصات هذا المفهوم؟
الهوية مفهوم تقاطع التخصصات

يحـدد مـعجم )روبيـر( الهـويـة بـأنهـا )الميـزة الثـابتـة
في الــذات(. ويختـزن هــذا التحـديــد معنـيين يـعمل
علـى تـوضـيحهمــا معجم المفـاهـيم الفلـسفيـة علـى
الــشـكل الآتـي: )إنهــا مـيــزة مــا هــو مـتـمــاثل، ســواء
تعلق الأمـر بعلاقـة الاستمـراريـة التي يـقيمهـا فـرد
مـا مـع ذاته أو من جهـة العلاقـات الـتي يقـيمهـا مع

الوقائع على اختلاف أشكالها(.
ومن ثم تـصبح الهـويـة الثقـافيـة هي )الفعل الـذي
يجعل من واقع ما مساويـاً أو شبيهاً بواقع آخر من
خلال الاشـتــراك في الجــوهــر(. ويــسـتعـمـل المفهــوم
ســواء في الانـثــروبــولــوجـيـــا أو في علـم الـنفــس، إذ
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مـن البــديهيــات ان الجنــس البـشـري
مؤلف مـن نوعين بيولـوجيين: الذكر
ــثــــــــى. وهــــــــذا يـــــشــمـل جــمــيـع والأن
الكــائنــات الحيـة مـن حيــوان ونبـات،
بــاستـثنـاء حــالات خنـثيــة محـدودة.
وعلى الصعـيد السـوسيولـوجي، يرى
عـلمــاء الاجـتمــاع أن هــذا الـتقـسـيم
البيولوجي الثنائي للجنس البشري
ــــرزالعــــوامل أثـــراً في كـــان مـن بـين أب
نــشـــأة المجـتــمعـــات وصـيـــرورتهـــا، إذ
تـبـــدى ذلـك في مــظـــاهـــرإعـتـبـــاريـــة
وسلـوكيـة وإجـتمـاعيـة عـدة. فــأصبح
ـــارة رمـــزاً لـلقـــوة ومــصـــدراً الـــرجل ت
للــسلــطـــة والهـيـمـنــة، وتــارة يــظهــر
بــشـكل يـــوحـي بـــالخــضــــوع للـمـــرأة
لكـونهـا عـنصـر إشتهـاء جنـسي لـديه
لايمكن مقاومته. أما المرأة فقدمتها
الــرســوم الآثــاريــة تــارة في صــورة إله
ــد، وتــارة بــصــورة قــربـــان يقــدم يُعـبَ
للآلـهة، وثـالثـة بصـورة كلاسيكـية في
دورهــا كــربــة بـيـت، حـتــى نــصل إلــى
الــصـــورة الأخـيـــرة الحـــديـثـــة الـتـي
تـعــكــــــــس تــــــطـــــــــــورأً في الـــــــــــوعـــي إذ
يـظهــرالـشــريكــان بمنــزلــة واحــدة في

المسؤوليات والأعمال.
ومع بـدايـة تــأسيـس عـلم الـنفـس في
العــصـــــرالحـــــديــث، كـــــان مـــــوضـــــوع
الـــــدورالاجــتــمـــــاعــي لـلجــنـــســين في
جــوهــر المنــاقـشــات، وأصـبح المـسـلمــة
الـــواجـب الإنـتـبـــاه إلــيهـــا في جـمــيع
الـدراســات الأمبــريقيـة. وقـدم بـعض
علــمــــاء الــنفــــس تفـــســيــــرهــم تلـك
الإختلافـات في السلـوك والشخـصية
بـين الرجـل والمرأة، بـأنهـا أولاً نتيـجة
ـــــايـــــولـــــوجــيـــــة، تــنعـكــــس لفـــــروق ب
مــــــوضــــــوعــيــــــاً في عــمـلــيــــــة تــــــوزيـع
الأدوارعلـــى كلا الجـنــســين وفقــاً لمــا
يـتناسب وبايولوجيتهما، يضاف إلى
ذلك ثــانـيــاً العــوامل الاجـتـمــاعـيــة
)المـنظـومـات القـيميـة والتقـاليـديـة(
والـتـي في ضــــوئهـــا  تــتحــــدد أفعـــال
وحــركــة ومكــانــة ودور كـل من الــرجل

والمرأة في المجتمع.
إن اهتمـامنا بهذه المسألة، دفعنا إلى
الـقــيــــــام بــــــإســتـــطـلاع شــمـل بـعـــض
مـنـــاطـق محـــافــظـــة واســط، بهـــدف
الـوقـوف علـى واقـع نظــرة مجتـمعنـا
للـجنــسين ونــوع الــدور المعـطــى  لكل
مـنهمــا من جهــة،وكيف تـتبـايـن تلك
النظرة حسب تباين فئات المجتمع.

*ابتــدأنــا بــالمــواطن )كــريم صبـيح(،
يعــمل ســــائق تـكــسـي، بــســــؤاله عـن
طـبــيعـــة نــظـــرتـه للـمـــرأة. فـــأجـــاب:
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وفي مقـــدمـــة مـــا يحـتـــاجه
الـطفل في بيـئته الجـديـدة
ــــــــــالألـفــــــــــة أن يــــــــشـعــــــــــر ب
والطمأنينـة، لذا ينبغي ان
يكـــون الاهـتـمـــام مـنــصـبـــاً
على الناحيتين الانفعالية
والاجتمـاعيـة في شخصـية
الطفل، غير أن الـكثير من
تلاميذ المـرحلة الابتـدائية
يشكـون اضطرابـات نفسية
عـــــــديـــــــدة، تـخـلـق خـلـلاً في
تـوازنهم العـام، وتـدعـو إلـى
ارتــبـــــــاك الأهل. ومــن أهــم
هــــــذه الاضـــطــــــرابــــــات مــــــا
يـصـطـلح علـيه بـ)المخــاوف
School )ــــــــــــة ــــــــــــدرســـــي الم
phobia، التي تؤدي دوراً
سلـبـيـــــاً في أغلـب جـــــوانـب
شخـصيـة التـلميـذ وتـكيفه
المـــــــــدرســـي، وبـــــــــالـــتـــــــــالـــي
تحــــــــصـــــيــلــه وانجــــــــــــــازاتــه
الـــدراسيــة. فــالخــوف يعــدّ
ـــــــــر الانـفـعـــــــــالات مــــن أكــــث
ــــــــــاض ــــــــــة لـلانـقــــب مـجـلــــب
والاكتئـاب، ويتخذ أساليب
غــيــــــر ســــــويــــــة مــتــنــــــوعــــــة
للــتعـبـيــــر عــنه، إذ يمــــارس
تـــأثيــراً سـيئــاً علــى الـنمــو
الفـــــزيـــــولـــــوجــي والعـقلــي
والاجـــتـــمــــــــاعـــي لـلــــطـفـل،
فــضلاً عــن إن الكـثـيـــر مـن
الـعقــــد الــنفـــسـيــــة يـــــرجع

سببها إلى الخوف.
وتـــعــــــــــــــــــــرّف )المخــــــــــــــــــــاوف
المدرسيـة( بأنهـا )انفعالات
دائـميـة أو مــؤقتـة تـثيـرهـا
ــــــــــواقـف أو الأوضــــــــــاع أو الم
الأشخـاص أو المـوضـوعـات
أو الأمـــــــــاكـــن أو الأفـعـــــــــال
ــــــــــاة ــــــــــالحــــي المــــتـعـلـقــــــــــة ب
ــــــــــة(. إن هــــــــــذه ــــــــــدرســــي الم
المخاوف الـتي يتعـرض لها
الـتلميـذ قد تـكون بـسيـطة
في تــــــأثــيــــــرهــــــا في بــــــاديء
الأمــر، الا أنهــا قــد تـتعقــد
ويــــصعـــب معــــــالجـــتهــــــا في
المـستـقبل، الأمـر الـذي قـد
تــتــمخــض عــنه مــــشــكلات
نفـــسـيـــــة تعــيق مـــسـيـــــرته
الــــدراسـيــــة، إذ تـتــــرك فــيه
آثــــاراً غـيــــر تـكــيفـيــــة  قــــد
تــــــــؤدي إلــــــــى هــــــــروبـه مـــن
المــدرســة أو تــركهــا نهـــائيــاً،
ممـا يتـطلب الـتصـدي لهـا
والــوقــوف علــى مـصــادرهــا
وتــشخيـصهـا والعـمل علـى
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الصف.
14)الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف مــــــــــــــن
الامـتحــانــات الـتحــريــريــة
الـيـــومـيـــة(، و)الخـــوف مـن

الامتحانات الشهرية(.
15-الخــــــــوف مـــن مـعــــــــاون

المدرسة.
16-الخــــوف مـن الــطـبـيـب

عند زيارته المدرسة.
17-الخــــــوف مــن اعــتــــــداء
ــــــــــد ــــــــــزمـلاء عــــن بـعــــــض ال

الخروج من المدرسة.
18-الخـــــــــــوف مـــــن مـــــــــــادة

المحفوظات.
19-)الخوف من الاشتراك
في الفعــالـيــات والأنــشـطــة
خـارج المـدرسـة(، و)الخـوف
مـــن الجـلــــــــوس في الــــصـف

الأمامي(.
20-الخـــــــــــــــــــوف مــــــــن درس

الدين.
21-الخوف من القاء كلمة
أو قـصيدة في السـاحة أمام

المعلمين والتلاميذ.
22-الخوف من التجمع في

الساحة "الاصطفاف".
23-)الخـــــوف مــن مـــــراقــب
الـــــصـف(، و)الخـــــــــوف مـــن
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3-الخـــــــــــــوف مـــــن مـــــــــــــادة
الرياضيات.

4-الخـــــــــوف مـــن مـــــــــديـــــــــر
المدرسة.

5-الخوف من العقاب عند
تـرك المـدرسـة أثنـاء الـدوام

الرسمي.
6-)الخـوف من مـادة اللـغة
الإنكليـزية(، و)الخوف من
أخـذ درجــة غيــر جيـدة(، و
)الخـوف مـن التـأخــر عنـد

حضور الامتحانات(.
8- )الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــن
الامـتحــانـــات اليـــوميــة(، و
)الخــــوف مـن امــتحــــانــــات
نــــصف الــــســنـــــــة ونهــــــايــــــة

السنة(.
9-الخــــــوف أثــنــــــاء تـــــــوزيع

الشهادات المدرسية.
10-الخــوف عـنــد الـتــأخــر

عن الدوام الرسمي.
11-الخـــــوف مــن مــــشـــــرف

المدرسة.
12الخـــــــــــــوف مـــــن طـــــــــــــرح
الأســئلـــة الــشـفهـيــــة علـــى

المعلم.
13الخــــــوف مــن الأســـئلــــــة
الــشـفهـيـــة الـتـي تــــوجه في
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تـعـــــــــديـلـه والـــتـحـقـق مـــن
شـــــــروطـه المـــــــوضـــــــوعــيـــــــة،
ـــــــــــــــــــــدائـــل وبــــــــثـــلاثـــــــــــــــــــــة ب
للاسـتجــابــة، هـي: )أخــاف
كــثــيــــــراً، أخـــــــاف قلـــيلاً، لا
أخـــــــــــــــــــاف(. واســـــــتــعـــــــمــل
)الـــــــوســــط المـــــــرجـح( لـكـل
فقــرة كــوسـيلــة إحـصـــائيــة
لـلــتـعـــــــرف عـلـــــــى نـــــســبـــــــة
الإجـــابـــة عـن كـل فقـــرة في
المقـيــــاس وحـــسـب مــتغـيــــر

الجنس.
النتائج

أظهـر التحليل الإحـصائي
لـبيـانـات الـدراسـة، وحـسب
هـــدفهــا الأول، أن المخــاوف
المـــدرسـيـــة الـتــي يعـــانــيهـــا
الــتـلامــيـــــــذ، هــي الآتــيـــــــة،
مرتبة تسلسلياً من أشدها

إلى أقلها انتشاراً:
1-الخـــــــوف مــن الألـفـــــــاظ
غـير اللائقـة التي يـوجهها

المعلم أمام التلاميذ.
2-)الخوف مـن الرسوب في
آخر الـسنة(، و)الخوف من
ضـــرب المعلـم علــى أصـــابع

اليد بالعصا(.

ـ

ـ ـ

ـ

التحرر منها.
كــــمـــــــــــا إن الـــكـــــــــشـف عــــن
ـــــــــــة ـــــــــــدرســـــي المخـــــــــــاوف الم
ومـصادرهـا يمكـن أن يؤدي
إلـــــــى تـغــيــيـــــــر الـعـلاقـــــــات
الاجتمـاعية بين الـتلاميذ
من جهـة، والقـائـمين علـى
تـــــربــيـــتهــم وتـعلــيـــمهــم في
البـيت والمــدرســة مـن جهــة
أخــــــــرى، تـغـــيـــيــــــــراً نـحــــــــو
الأفـضل، وذلـك بتـصحـيح
مــــــــواقـفـهـــم وعـلاقــــــــاتـهـــم
بـطــريقــة لا يكـونـون فـيهـا
مـــــصـــــــــدراً مــــن مـــــصـــــــــادر
مخاوفهم المـدرسية؛ فضلاً
عـــن إن دراســـتـهـــــــا دراســـــــة
علـمـيـــة ســتكـــون عـــونـــاً في
إعطاء صورة شاملة لواقع
هـذه المخـاوف ومـصـادرهـا،
ممــــــا يــــســــــاعـــــــد الجهــــــات
المشرفة للـقيام بإجراءاتها
ضمن مسـؤولياتهـا بصورة
سلـيمـة، وعلــى الأخص في
مجـــال التــوجـيه والإرشــاد

النفسي.
وهـــذا مــــا سعـت الـــدراســـة
الحـــاليــة لـتنـــاوله وبحـثه،
عبـر التعـرف علـى المـواقف
ـــــــــذ، المخــــيـفـــــــــة لـلــــتـلامــــي
والنــاتجــة عـن تفــاعلاتـهم
ـــــــــــدرســـــــــــة ـــــــــــة الم مـع بــــيــــئ
تحـــديـــداً،دون الخـــوض في
المخـاوف الأخرى الـناجـمة
عـــن صـــــــــدمـــــــــات الحـــــــــرب
وتــدهــور الحــالــة الأمـنيــة.
وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس تم

التعرف على: 
1- أنـواع المخاوف المـدرسية
ــــــــــة ــــــــــرحـل ــــــــــذ الم لــــتـلامــــي

الابتدائية.
2- الـفـــــــــروق في المخـــــــــاوف
المــدرسـيــة لــدى الـتلامـيــذ
تـــبعـــــاً لجــنـــــسهــم )ذكـــــور/

إناث(.
إجراءات الدراسة

تــــألـف مجـتــمع الــــدراســــة
مـــن تـلامـــيــــــــذ المــــــــرحـلــــــــة
الابتدائية، إذ اختير منهم
عــيــنـــــة مـكـــــونـــــة مــن )60(
تـلـــمـــيـــــــــذاً مـــن الـــــصـفـــين
الخـــــــــامـــــــس والـــــــســـــــــادس
مـوزعـين علـى )3( مـدارس
ـــــــــة في بـغـــــــــداد ـــــــــدائــــي ابــــت
بــالـتــســاوي، طــُـبِق علـيهـم
مقيـاس سـابـق متخـصص
بــالمخــاوف المـــدرسيــة، بعــد
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لمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 

مســــــــــــح ميدانــــــــــــي للمخــــــــاوف المدرســـــــــية لــــدى أطفـــــــــال بغـــــــداد
د. أحمد لطيف جاسم

كـمـــا تفـــوقـت الإنـــاث علـــى
الذكـور في معظم المخاوف،
ومـن بـيـنهـــا: )الخـــوف مـن
الألفاظ غير اللائقة التي
يــــــــوجـهـهــــــــا المـعـلـــم أمــــــــام
التـلاميــذ(، و)الخـــوف من
ضـــرب المعلـم علــى أصـــابع
اليــد بــالعـصــا(، و)الخــوف
من الـرسـوب آخـر الـسنـة(،
و)الخــــــــــوف مــــن مـعــــــــــاون
المــــدرســــة(، و)الخــــوف مـن
ـــــــــصــف ــــــــــــــــــوس في ال الجــل
الأمــــامـي(، و)الخــــوف مـن
أخـذ درجــة غيــر جيـدة(، و
)الخــــوف مـن الــتجــمع في
الــســاحــة "الاصــطفــاف"(،
و)الخــــــــوف مـــن عــــــــامـلات

المدرسة(.
توضح هذه النتائج بجلاء
أن مـخــــــــاوف أطـفــــــــالـــنــــــــا
مصـدرها بـالدرجـة الأولى
تـــوجــسهـم مــن العقـــوبـــات
والأفعــال العـــدوانيــة الـتي
قــــد يــتعــــرضـــــون لهــــا مـن
الآخــــــريــن )أي الــبــيــئــــــة(.
فـيـمــــا يـــشـكـل قلـقهـم مـن
أنــفـــــــــــســهــــــم )أي بــعـــــــــض
مـظـاهــر القـصـور لـديـهم(

مـــصـــــدراً ثـــــانـــــويــــــاً لهـــــذه
المخاوف.   

ويمكـن تفــسيـــر ذلك علــى
أســــاس أن الــنقــــد الــــزائــــد
لـلأطـفـــــــــــال أو شــــتــــمـهــــم
وعـقــــــــــابـهــــم )في الــــبــــيــــت
والمدرسة( يؤدي إلى تنمية
ــــــــــالخــــــــــوف، شـعــــــــــورهــــم ب
وتــوقعهـم أن استجـابــاتهم
ســتـكـــــــون سـلــبــيـــــــة عـلـــــــى
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24-الخــــــوف مــن عــــــاملات
المدرسة.

أمـــــــا بخـــصـــــــوص الهــــــدف
الثــاني، فـأظهـرت الـنتـائج
مـــــــــؤشـــــــــرات لـفـــــــــروق بـــين
مخاوف الإنـاث والذكور، إذ
اتـــــضـح تـفـــــــــوق الـــــــــوســـــط
الحــــســـــابــي للإنــــــاث علـــــى
الــوسط الحـســابي للـذكـور
تفـوقـاً ذا دلالـة إحصـائيـة.

القـــراءة بــصـــوت مــسـمـــوع
داخل الصف(.

الـــــدوام، فـتـــظهـــــر لـــــديهـم
سلــــــوكــيــــــات الانــــــسحــــــاب
والتجـنب، ومشـاعر الـذنب
والـقـلـق والانــتـقـــــــاص مــن
ــــــــــــذات. وقــــــــــــد يـــــتـعـلـــــم ال
الأطـفــــــــــال الخــــــــــوف عــــن
طــــريق الـتـقلـيــــد عـنــــدمــــا
يـكــــــون أحــــــد الــــــوالــــــديــن

مصاباً بمخاوف شديدة.
أمــا عن الـنتـيجــة الثــانيــة
القائـلة بمعانـاة الإناث من
المخــاوف بــدرجـــة أكبـــر من
الــــــذكــــــور، فــتــنــــــسجـــم مع
فـــــــــروقـــــــــات الــــتــــنــــمــــيـــــط
الاجـــتـــمــــــــاعـــي لــــــسـلــــــــوك
الجـنـــسـين، إذ غــــالـبــــاً مــــا
تتـيح التنشئة الاجتماعية
الــتـقلــيــــــديـــــــة الفــــــرصــــــة
للإناث، بل تشجعهن، على
الـتعـبيـــر والبــوح الـصــريح
بمـخــــــــاوفـهـــن بــــــــوصـفـهـــن
الجــنــــس الأضـعف، فـــضلاً
عن المــؤشــرات المــوضـــوعيــة
الكـثـيـــرة الـــدالــــة علـــى أن
حــصـــة الإنـــاث مـن العـنف
الاجـتـمــاعـي تفــوق حـصــة

الذكور.  
توصيات

في ضــوء نتــائج هـذا المـسح
الميداني، نوصي بالآتي:

1- ضـرورة اعتـماد أسـاليب
تــربــويــة وتعـليـميــة قــائمــة
ــــــــــة ــــــــــى أســــــــس عـلــــمــــي عـل
صحيحة في تربيـة وتنشئة
الأطفـــــــال في مـــــــدارســنـــــــا،
وتجــــــنــــــب الأســـــــــــــــالــــــيــــــب
الـعقــــــابــيــــــة الــبــــــدنــيــــــة أو

اللفظية نحوهم
2- اعــــتــــمـــــــــــاد المـعـلــــمــــين
ومـديـري المـدارس خـطـطـاً
عادلـة ومتـوازنة في مكـافأة
الــتلامـيــــذ ومحــــاسـبــتهـم،
ــــــــــة ــــــــــى أســــــــس عـلــــمــــي عـل

وإنسانية.
ـــــــــــدرســـــــــــة 3- تحــــبــــيــــب الم
لـلأطـفـــــــــــال، وهـــــــــــذا مـــــن
مسؤوليـة عوائل التلاميذ،
ـــــــــة ـــــــــى جـــــــــانـــب الـهـــيـــئ إل
الـتعليـميـة في المـدرســة من
خلال الـتـــوعـيـــة والإرشـــاد

المستمر.
4- زرع ثـقــــــــــــة الأطـفــــــــــــال
بـــــــأنفـــــسهــم وبــكفــــــايـــتهــم
وبقــــدراتهـم، وتـــشجـيـعهـم
بـــاسـتـمــــرار علــــى العــطـــاء
والإنجـــاز الـــدراسـي يـــومـــاً

بيوم.
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تعد المدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية لتنشئة الطفل. وهي بالنسبة له بيئة
جديدة بقوانينها ونظمها والعلاقات الاجتماعية السائدة فيها. وتسهم الأسرة بدور

يتكامل وينسجم مع الدور الذي تضطلع به المدرسة ذاتها، وإن الاتصال الودي والمباشر
بينهما يساعد في تعزيز الجوانب الإيجابية وإزالة النواحي السلبية.

*أشد ما يخافه
تلاميذنا هو

الضرب
والشتائم من

معلميهم.

*تشكل البيئة
المدرسية أقوى
مصادر الخوف
لدى أطفالنا.

*الإناث أكثر
تحسساً

للعقوبات
والإهانات من

الذكور.

ولكن المـشكلـة هي في اسـتغلال تلك
الــدعـــوى في تهـمـيــش المـــرأة وسلـب
دورهـــا وإقــصــــائهـــا مــن فعـــالـيـــات
الحــيــــاة الــتــي لابــــد مــن وجــــودهــــا

فيها(. 
في ضــوء هــذه الحــوارات، يـتـضح أن
امــــوراً كــثــيــــراً مــتجــــذرة في الــــذات
الاجتماعية العـراقية، منها النظرة
الـسلـبيــة للمــرأة والتعـامل الفــوقي
مـعهــــا، إذ يلاحــظ إلـــى الآن وجـــود
نــظـــرة خـــوف وشـك وريـبـــة ازاءهـــا
وكـأنهـا كــائن لايمـتلك إلا الغـريـزة،
وإن رفـع القـيــــد عــنهــــا سـيـجعـلهــــا
تـتجه إلــى الانحــراف مـبــاشــرة. إن
الـوضع البـايـولـوجـي للمـرأة كـأنثـى
ــــــرافق بـــــوضـع نفــــســي يحــتــم ان يُ
يتضمن رعـاية وإحتضـاناً يوفـرهما
لـهــــــا الــــــرجـل، ولــيــــس أن يــنـــظــــــر
لـــوضعهــا الـبـيــولــوجـي كخــاصـيــة
ضـعف لــــديهـــا ويـجعـلهـــا عـــرضـــة
لـلـعــنـف والاســتــــــرقــــــاق الـعــــــائـلــي
والعشـائـري. فمفـاهيم مـثل النهـوة
والـــزواج المــتقـــابـل المعـــروف دارجـــاً
)راس بـــــــراس(  مـــــــا تـــــــزال لـلأسـف
سائدة في مجـتمعنا العـراقي اليوم.
إن وجهـاء المنـاطق وشيــوخ العشـائـر
مــدعــوون لإشــاعــة ثقــافــة احـتــرام
المــــرأة في مـنــــاطـقهـم. كـمــــا يجــــدر
بخــطـبـــاء المــســـاجـــد والمـــرجعـيـــات
الـديـنيـة أن يـوضحـوا للـجمهـور مـا
مـــوجـــود في الــشـــريعـــة مـن احـكـــام
وحقوق لـلمرأة، وكيف ان مجـتمعنا
تخــطـــى الــبعــض مــنهـــا ولــم يعـــد
يلـتــــزم بهــــا. ولمـنــظـمــــات المجـتــمع
المـــــــدنــي دور أســـــــاســي في تــكــثــيـف
المحــاضــرات والــدورات التـي تعــرض
سمـات المرأة  ومـا لديهـا من طـاقات
وقـــــــــدرات في المجـــــــــالات المـهـــنـــيـــــــــة
المخـــــتــلــفـــــــــــــــة، وان يـــــــــــشـــــمــلـــــــــــــــوا
بمحاضـراتهم تلك المناطق الريفية
النــائيــة. وتـضـطـلع اجهــزة الاعلام
المــسـمــوعــة والمــرئـيــة بمهـمــة عقــد
نــــــــدوات  ولـقــــــــاءات يـحــــضــــــــرهــــــــا
ـــوم الــنفــسـيـــة مخـتــصـــون في الـعل
والاجـتماعيـة لتنمـية ثقافـة علمية
ووعي مـتطـور بـدور المـرأة ومكــانتهـا
في اذهــــــــان الــنــــــــاس مــن مـخــتـلـف
الفـئـــات، ممـــا يــصـب في مــصـلحـــة
تغيير النـظرة الاجتماعيـة السائدة
ازاءهـا، ويمنحهـا الفـرصـة للإسهـام
في بنـاء المجتمع. فمـجتمع من دون
امــرأة يـبقــى قــاصـــراً مهـمــا كــابــر

الرجال بغير ذلك.
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جـبلنـا علـيه، ونحن كـأمـة اسلاميـة
لــدينــا رأي واضح وصــريح في المــرأة
وتقـسيم  متكـامل لحقوقهـا ودورها
في المجـتــمع تــضـمـنــته الــشــــريعـــة،
ولـكـن مــــايلاحــظ مـيـــدانـيـــاً لـــدى
الـناس تـغافل أو عـدم تطبـيق لتلك
التعــاليم تجـاه الـنسـاء، فــالشـريعـة
مـثلاً تؤكد وجـوب أخذ رأي المرأة في
مـسـألـة زواجهـا وأتـســاءل كم نـسبـة
العوائل التي تقـوم بذلك، فالعكس
هـــو الــــذي يحــصـل في الغـــالـب أي
الـفرض والقهـر والإجبـار خصـوصا
في الــريف، في حـين نــرى إسـتخــدام
الأحكــام الــشــرعـيــة الـتـي تـصـب في
مـصلحــة الــرجــال بـضــد المــرأة. إذن
هـنـــاك إســتخــــدام للــشــــريعـــة مـن
طـــرف واحـــد مـع إغفـــال وتجــــاهل

للطرف الآخر(.
*وكـان أحـد الأفـراد قــريبـاً يـسـتمع
إلــى الحــوار مع الــشخـص الـســابق
ويـــدعـــى )جـــاســم كعـــود( صـــاحـب
)جــمــبــــــر(، فــــــردّ  )إن هــــــذه دعــــــوة
للـتـمــرد،.. مــاذا تــريــد المــرأة؟ وهل
هي احــرص واعــرف بحقــوقهــا من
اخـيهــا وابـيهــا حـتــى تعـطـي رأيهــا
الــذي  قــد يكــون خــاطئــاً فيـضعهــا
ويـضع عــائلـتهــا امــام مــشكلــة؟ ثم
بخصـوص الميـراث، فـالمــرأة ستتـزوج
وتنقل هـذا الميـراث إلـى زوجهـا وقـد
ـــة، فـهل يـكـــون غـــريـبـــاً عــن العــــائل
ــــون أن يهـب الـــشخــص مــــاله تقــبل

للغريب؟!(.
وإخـتتـمنــا مقــابـلاتنــا مع الــدكتــور
)سـعيــد شـخيــر( من قـسـم التــأريخ
بـجــــــامـعــــــة واســـط  حــــــول رأيـه في
المـــوضـــوع ومـــا قــيل، فـــأجـــاب: )إن
نــظــــــرة مجــتــمعــنــــــا للــمـــــرأة هــي
حصيلة لـتراكمات حـوادث تأريخية
حــصلــت، ولكــن ضخـمـت إلــى حــد
إنهـــا خـلقـت هـــاجــســـاً مـن الــشـك
وعــــدم الــثقــــة في الجــنـــس الآخــــر.
ولعل المـروجين لهذه الـنظرة قـديماً
وحديثاً، ساقـوها لعلمهم بما يمثل
ـــــر ـــــى وت المـــــوضـــــوع مــن ضــــــرب عل
حــســاس في الــوســط الإجـتـمــاعـي
العــربـي ذي الــطــابـع القـبلـي  ومــا
يـتــسـم به مـن انــدفــاعــات في تـبـنـي
إتجـــــاه  مــــشـــــوش مــن دون فـــــرز أو
تمـحيـص. ولكـن لا نعـني بــذلك إن
تقــاليــد المحــافـظــة والحــرص علــى
عفـــاف المـــرأة هـــو الخــطـــأ هـنـــا بل
لعلهـا مـن أهم مــا يميـزالمجـتمعـات
العــربـيــة الإسلامـيــة عـن غـيــرهــا،
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)لايمكـن ان اسـتــوعـب المــرأة أكـثــر
من كــائـن ينــام في فــراشـي ويغــسل

لي ملابسي ليس أكثر(.
*أمـــا المـــواطـن )مــشـــاري شـنـــان(
ويعــمـل فلاحــــاً، فــــأجــــاب بـــشــــأن
نـظــرته للـمــرأة بــالقــول: )إنهــا أم
أولادي والمــعـــــــــــــــــــــاونـــــــــــــــــــــة لـــــــي في
امـورالـزراعـة وتـربيـة المـاشيـة، وهي
نفسها لاترضى اوتقبل غيرذلك(.
*وأجــــاب )بـــــاسل غــنـــــام( ويعــمل
مــدرســاً، بــأنه يجــد صــراعــاً لــديه
ــــربـــــى علــيه مــن نــظــــرة بــين مــــا ت
سـابقــة للمــرأة ضمـن بيـئته بـأنهـا
ـــة، ـــدَدة  بـــدورالـبـيــت والعــــائل مُحَ
ولايجـب أن تعـطــى أكثــر مـن ذلك
لأنهــا عــرضـــة للــشــطــط والـــزلل،
وبـــين مــــــــــا صــــــــــادفـه في حـــيــــــــــاتـه
الجـــامعـيـــة وبعـــدهـــا المهـنـيـــة مع
زمـيلاته المـدرسـات بـأن المـرأة قـادرة
علــى الـتفــاعل الايجــابـي والعـمل
المــنــتج في المجــتــمـع، ويعــتقــــــد إن
الأصل في تـلك الـنــظــرة الــدونـيــة
للمـرأة هـو محـاولــة إقصـائهــا عن
مفـــاصل الحـيــاة وقــصــرهـــا علــى

الرجال.
*وحـاورنا المـواطن )محـمد غـالي(
صــاحــب محل، فــأجــاب إن مجــرد
خــروج المــرأة إلــى الــشــارع أو حـتــى
خــروجهــا إلــى الـبــاب عـنــد بعـض
العــــوائـل يعــــدّ خــــرقــــاً، ويــــرى إن
الـــســبــب في ذلـك هــــــو شعـــــور مــن
ضعف ثقة عام لدى المجتمع تجاه

المرأة. 
*وعلـّق المـواطن)كـامل جـواد( وهـو
معلـم مـتقــاعــد، بــالقــول )إن هــذا
الأمــــــر قــــــد تـخــتـلـف حــــــدتـه بــين
الــــــريف والمـــــديــنـــــة، وهــــــذا يعـــــود
للاخــتلاف في طــبــيعــــة المــنــطقــــة
ومــوروثهــا الـثقــافي والاجـتـمــاعـي،
وهـــو يفــضـل شخــصـيـــاً أن ّ تـكـــون
الـنــظـــرة واقعـيـــة للـمـــرأة وهـي أن
يتــرك لهــا المجــال في أنّ تـعبــر عن
مـــا لـــديهـــا مـن قـــدرات مــن خلال
الـتـعلـيـم والـــوظــيفـــة، وهـي الـتـي
ســتحــــــدد بعـــــد ذلــك لعــــــائلــتهـــــا
ومـجــتــمـعـهــــــا مــــــدى فــــشـلـهــــــا أو
نجـــاحهـــا(، أيّ انهـــا وجهـــة نــظـــر
أقــرب للإمـتحــان الــذي يـنـبغـي أن

تواجهه المرأة لإثبات وجودها.
*وفي اطــار آخــر حــاورنــا المــواطـن
)سعود فيصل( ويعمل ملاحظاً في
ميــدان زراعي، إذ قــال )إنَّ المـســألــة
أولاً واخـيــراً هـي عــرف إجـتـمــاعـي
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في مـعجمه الفلـسفي: )يـدل مصـطلح الهـويـة علـى
الـــــــــــشـــــيء ذاتــه حـــــيـــــث يمـــكـــــن اســـــتـــــبـــــــــــــــدالــه بـ
mémete،ومـن ثـم فــإن الــذاكــرة هـي الـتـي تحــدد
الهــويــة(، غيــر ان اسـتمــرارالـثبــات تقــابله الحـكمــة
الهيـراقليطية )إنـنا لا ننزل في الـنهر مرتين(، إذ أن
الـتغييـر وعـدم الثبـات يقف في وجه ثبـات الهـويـة و
اطلاقـيـتهــا. وتــرتـبـط بمــا وصفه )الان تــوريـن( في
مــداخلـته بــالــوجه المــزدوج للهــويــة، فـهي مـن جهــة
ذات بـعد فـردي، ومن جـهة اخـرى تعبيـر عن انتـماء
لخــصـــائــص جـمـــاعـيـــة. مـن هـــذا المـنــطـلق يـقف
Claude )الـــــســـــــوســيـــــــولـــــــوجــي )كـلاود دوبـــــــارد
Dubardعلـى مفـارقـة أسـاسيـة تـواجه مـا يـسمـى
بــالهــويــات الجـمعـيــة، إنه الـبعــد المـمـيــز والاحــادي
والبعـد المـشتـرك )وكـيفيـة الفـصل بيـنهمــا بمعنـى
آخــر(. إن جمـاعـة مــا، لا تعتـرف بـالـوجــود المتـميـز
لأفـرادهــا إلا من جهـة تمـاثـلهم، وهـذا مــا يفتـرض
عــملـيـــة مـــزدوجـــة تـتـجه مــن جهـــة إلـــى تـقلـيــص
الـتمـايـزات الـداخـليــة للـجمـاعـة ومـن جهـة أخـرى

تعميق الخصائص المميزة لها عن الآخرين.
إن الانـدفـاعـات نحـو الهـويـة كـامنـة في كل الافـراد و
الـــشعــــوب، إنهـــا مــتجـــذرة بـــدرجـــات تـكـــاد تـكـــون
مـتساوية بين الشعوب، لأنها وببساطة وبالرغم من
طــابع الـتعــصب الــذي يمـكن ان تــؤدي الـيه يـبقــى،
حـــســب عــــالــم الاجــتــمــــاع )مــــانـــــويل كــــاســتلـــس(
 Manuel Castellsضـــــرورة بفـعل وظــــائـفهــــا
الحيــويــة، إذ يــركــز علــى بعــدهــا الايجــابي: )أعـني
بـالهـويـة مسلـسل انبنـاء معنـى فعل معـين انطلاقـاً
من مـعطــى ثقـافي أو مـن مجمـوعــة منــسجمــة من
المعطيـات التي تحظـى بالاولويـة بالمقارنـة مع باقي
المـصــادر(. و بهــذا المعـنــى فــإن تــوتــرات الهــويــة لا

يمكنها ان تؤذي الفرد او الجماعة.
غير إن المجتمعات الانسانية سواء المسماة متقدمة
او مـتـخلفــة تــشهــد في الـنـصف الـثــانـي مـن القــرن
العــشــريـن ومـطـلع الالف الـثــالـث أزمــات مـتعــددة
الاشكـال مـرتـبطـة بتـمثلهـا لـذاتهـا. وكمــا يلا حظ
ذلــك )دوبـــــــارد( Dubar، فـــــســـــــواء تـعـلـق الأمـــــــر
بالأسرة أو الـعمل أو الدين أو السيـاسة، فإن انماط

الهوية التقليدية ماضية إلى الاندثار.
لقــد أكــد )بـييــر تــاب( في المقــدمــة الـتي تـصــدر بهــا
المـــداخلات الـتــي شهـــدهـــا الملــتقـــى الـــدولـي حـــول
الهـويـة، علـى الابعـاد المـتنــاقضـة لهـا، ومـن ثم فـإن
تعــدد التخـصـصــات وتكــاملهــا لايمكـن الا أن يكـون
الحل الامـثل لـتفــادي القلق والمــآزق الـتي يـخلقهــا
المفهـوم. يقـول في هــذا الصـدد: )إن محـاولـة دراسـة
الصيرورات الـتي تعمد إليهـا المجموعات أثـناء بناء
هــويـتهــا يقـتـضـي افـتــراضــاً أن أعـضــاء الجـمــاعــة
يحاولـون التماثل فيما بينهم، مع ما يقتضي ذلك
من إدراك الـبعــد الــدينــامـي للهــويــة بــوصفهــا ذات
محــددات داخـليــة وخــارجيــة، ونــوعــاً من الانــزيــاح
يتجــاوز البعـد الأحــادي التـخصـصي إلـى مجـالات
معــرفـيــة مـتعــددة الأبعــاد،وهــو مــا سعــى الملـتقــى
الــدولي المـنعقــد تحت اسـم "إنتــاج وإثبــات الهـويـة"

إلى تحقيقه(.
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يحــدده عــالـم الــنفــس الاجـتـمــاعـي )بـيـيــر تــاب(
بالـقول: )الاحساس بـالهوية هـو الامر الذي يجعل
شخـصــاً مــا يــشعـــر بكــونه هــو، ويـبقــى كـــذلك في
الـزمن(. وبمعنى أكثر اتسـاعا يضيف )إنه نسق من
الاحـاسيـس و التمـثلات التي يـستـطيع بـواسـطتهـا
فرد ما الاحساس بتميزه، وبهذا المعنى فهويتي هي
مــــــا يجـعلــنــي ممــــــاثلاً لــنفـــســي و مخــتـلفـــــاً عــن
الاخــرين(.ويـحضــر مفهـوم الهـويــة انثـروبـولــوجيـاً
كعلامــة غيــر مـنفـصلــة عن مــسلــسل الفــردنــة، أي
كــشكل مـن اشكـال الـتمـايــز بين الـطبقــات نفـسهـا.
يقـول )نيكول سـاندزنيكـر(: )لا تنفصل الهـوية عن
الفـــردنـــة، أي عـن مـــسلــسـل الفـــردنـــة. فـمــن اجل
إعطـاء هـويـة لـشخص مـا أو لمجمـوعـة من الأفـراد،
يبـدو لـزامـاً الـتمـييــز بين مــا ليـســوا هم، وبـالمقـابل
ينـبغي فـهم الفــرد في خصــوصيـته، كمــا يجب أخـذ

هويته التاريخية بعين الاعتبار(.
تــتـقــــــاطـع إذن أبـعــــــاد المـفـهــــــوم مــــــا بــين مـخــتـلـف
الــتخــصــصــــات. إنهـــا مـفهـــوم يمـكــّن مـن تحـــديـــد
الأنـشطــة التي يـبني بـواسـطتهـا الفـرد أنـاه، وتمتـد
لـتــشـمـل مخـتـلف المــؤثــرات الــزمــانـيـــة والمكــانـيــة
ومخـتـلف اسـتــراتــيجـيــات بـنــاء الــذات مــن خلال

العلاقات الاجتماعية ذاتها.
يطـرح إذن البعـد المزدوج للهـوية إشكـالاً أساسيـاً ما
بـين تلك الــرغبــة في التـميـز كفـرد وكـأنـا مـسـتقلـة،
ومــابـين امتــداد الهــويــة في نـسق مـبنـي من الــرمــوز
والقيـم الممتـدة في قـيم الجمـاعـة وأدوارهـا، ومن ثم
تـصـبح الهـويــة في بعـدهــا الفــردي غيـر قــادرة علـى
تقديم رؤى واضحـة، وبالـتالي يـصبح الانتقـال إلى
الهــــويــــة الجــمــــاعــيـــــة معــبــــراً رئــيـــســيــــاً حــــاولــت
السوسيـولوجيـا القيام به بـيد أنها وبفـعل التعقيد
الـــذي تعــانـيه ســرعــان مــا أفــسحـت المجــال لـعلـم

النفس الاجتماعي كتخصص هوياتي بامتياز.
ـــوم مـفهـــوم )الهـــويـــة( مـثـل معــظــم مفـــاهـيـم الـعل
الانــســـانـيــــة، هلامـي وواسـع يحـتــمل الـكـثـيـــر مـن
المعــانـي والـتفــسـيــرات، وكـثـيــراً مــا يـتـم خلــطه مع
)الـثقــافــة(، التـي هي بــالحقـيقــة تــشكل جــزءاً من

مفهوم الهوية وليس كله.
الهوية ومآزق الذاتي والجماعي

يطــرح البعـد المـزدوج للهـويـة مـأزقـاً حقـيقيــاً بفعل
ازدواجـيــتهــا مــا بــين المكـــون الفــردي والجـمــاعـي.
فــالنـظــر إلــى الهــويــة مـن خلال ابعــادهــا الفــرديــة
يقود إلـى القول بـوجود كـائن مطلق غيـر متغير في
الزمان، مـع ما يعنيه هذا الموقف من ملابسات. أما
في حالة النظر إليها من جهة دلالتها الاجتماعية،
فـــــإن الإشـكـــــال يــصــبح مــن درجــــــة اعقـــــد )فــمــن
المــستحـيل أن يكـون أفــراد مجمـوعـة مـا مـتمــاثلين
كـليــة و يتـوافــرون علــى نفـس الهـويــة( يقـول )تـاب
بـييــر(  .Pierre Tapوفي نفـس الــسيــاق يـعتــرف
)لابلاتين(  laplatineبحـقيقــة ضبــابيــة مفهـوم
الهوية، إذ يقـول: )إنها من أكثر المفـاهيم الفلسفية
فقراً على المستوى الابستيمولوجي، ولكنه بالمقابل
ــر يـتـمـتـع بفعــالـيــة إيــديــولــوجـيــة كـبــرى(. ويــذكـّ
)كـروسر( بـالتـعريف الـذي منحه )فـولتيـر( للهـوية
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في مقابلات مع مواطنين من محافظة واسط

نظرة الرجـــل إلى المرأة لا تــــــــزال مثقلة بالشـــك 
و الاستصغـــــــــاروضعــــــــف الثقـــــــة
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